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! جَّ ارجِع فاإنّكَ لم تَُ

اأ�سرار نُ�سك الحجّ في حديث الإمام زين العابدين عليه ال�سلام

لل�شهيد  الواعظين(  )رو�شة  في   *

عليه  ال�شادق  الإمام  عن  الني�شابوري 

على  الإ�شلامُ  »بُنِيَ  قال:  اأنه  ال�شلام 

والزكاة،  ال�شلاة،  على  دعائم:  خم�س 

الموؤمنين  اأمير  وولية  والحجّ،  وال�شوم، 

والأئمّة من وُلده عليهم ال�شلام«.

ونظائره  ال�شريف  الحديث  وبهذا 

جميع  عند  ثابتة  الحجّ  رُكنيّة  فاإن 

في  الرّكن  هذا  حظيَ  وقد  الم�شلمين، 

بالغ؛  باهتمامٍ  الإ�شلامية  الأدبيات 

اأ�شراره  �شواء في اأحكامه ومنا�شكه اأم في 

ومقا�شده الأخلاقية والروحية.

تت�شمّن هذه المقالة متن رواية من�شوبة 

بن  عليّ  العابدين،  زين  الإمام  اإلى 

محاورة  عن  عبارة  وهي  ج  الح�شين 

الإمام  فيها  يبيّن  بليّ«؛  »ال�شِّ بينه وبين 

والم�شاعر،  المنا�شك  اأ�شرار  ال�شلام  عليه 

الو�شائل(  )م�شتدرك  عن  نقلًا  نوردها 

للمحدّث الطبر�شي ر�شوان الله عليه.

»�شعائر«

رواية: المحدّث الطبرسي

في  الجزائري،  المحدّث  سبط  الله  عبد  السيّد  الجليل  العالم  قال 
)شرح النخبة(: »وجدتُ في عدّة مواضع؛ أوثقُها بخطّ بعض 
زَينُ  مَولنا  رَجَعَ  لَمّا  أنَّهُ  مرسلاً،  عاصرناهم  الذين  المشايخ 
عليه  فَقالَ   ، بلِيُّ الشِّ استَقبَلَهُ  الحَجِّ  منَِ  السلام،  عليه  العابدِينَ 

السلام لَهُ: حَجَجتَ يا شِبلِيُّ؟ قالَ: نَعَم يَا ابنَ رَسولِ الِله.
مَخيطِ  عَن  دتَ  وتَجَرَّ الميقاتَ،  أنَزَلتَ  السلام:  عليه  فَقالَ 

الثِّيابِ، واغتَسَلتَ؟ قالَ: نَعَم. 
المَعصِيَةِ،  ثَوبَ  خَلَعتَ  أنَّكَ  نَوَيتَ  الميقاتَ  نَزَلتَ  فَحيَن  قالَ: 

ولَبِستَ ثَوبَ الطّاعَةِ؟ قالَ: ل. 
دتَ منَِ  دتَ عَن مَخيطِ ثيِابكَِ نَوَيتَ أنَّكَ تَجَرَّ قالَ: فَحيَن تَجَرَّ

بُهات؟ِ قالَ: ل.  خولِ فِي الشُّ ياءِ، والنِّفاقِ، والدُّ الرِّ
نوب؟ِ  قالَ: فَحيَن اغتَسَلتَ نَوَيتَ أنَّكَ اغتَسَلتَ منَِ الخَطايا والذُّ

قالَ: ل.
الثِّيابِ، ولَ  مَخيطِ  عَن  دتَ  تَجَرَّ الميقاتَ، ول  نَزَلتَ  فَما  قالَ: 

اغتَسَلتَ!
؟ قالَ: نَعَم.  ثُمَّ قالَ: تَنَظَّفتَ، وأحرَمتَ، وعَقَدتَ باِلحَجِّ

أنَّكَ  نَوَيتَ   ، الحَجَّ وعَقَدتَ  وأحرَمتَ  تَنَظَّفتَ  فَحيَن  قالَ: 
تَنَظَّفتَ بنِورَةِ )بنُِور( التَّوبَةِ الخالصَِةِ لِله تَعالى؟ قالَ: ل. 

مٍ  متَ عَل نَفسِكَ كُلَّ مُحَرَّ قالَ: فَحيَن أحرَمتَ نَوَيتَ أنَّكَ حَرَّ
؟ قالَ: ل. مَهُ الُله عَزَّ وجَلَّ حَرَّ

لغَِيرِ  حَلَلتَ كُلَّ عَقدٍ  قَد  أنَّكَ  نَوَيتَ  عَقَدتَ الحَجَّ  فَحيَن  قالَ: 
الِله؟ قالَ: ل. 

! قالَ لَهُ عليه السلام: ما تَنَظَّفتَ، ول أحرَمتَ، ول عَقَدتَ الحَجَّ
يتَ؟  ولَبَّ الِإحرامِ،  رَكعَتَيِ  وصَلَّيتَ  الميقاتَ،  أدَخَلتَ  لَهُ:  قالَ 

قالَ: نَعَم.

فَعِندَما مَرَرتَ بِالمَ�شعَرِ الَحرامِ، 

نَوَيتَ اأنَّكَ اأ�شعَرتَ قَلبَكَ اإ�شعارَ اأهلِ 

؟ التَّقوى والَخوفِ لِله عَزَّ وجَلَّ
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صافَحَ الَله تَعالى، فَانظُر يا مسِكيُن ل تُضَيِّع أجرَ ما عَظُمَ 
نَظيَر  المُصافَحَةَ باِلمُخالَفَةِ وقَبضِ الحَرامِ  حُرمَتُهُ، وتَنقُضِ 

أهلِ الآثامِ. 
ثُمَّ قالَ عليه السلام: نَوَيتَ حيَن وَقَفتَ عِندَ مَقامِ إبراهيمَ 
عليه السلام، أنَّكَ وَقَفتَ عَل كُلِّ طاعَة، وتَخَلَّفتَ عَن 

كُلِّ مَعصِيَة؟ قالَ: ل. 
قالَ: فَحيَن صَلَّيتَ فيهِ رَكعَتَينِ نَوَيتَ أنَّكَ صَلَّيتَ بصَِلاةِ 
يطان؟ِ  إبراهيمَ عليه السلام، وأرغَمتَ بصَِلاتكَِ أنفَ الشَّ

قالَ: ل. 
عِندَ  وَقَفتَ  ول  الأسَوَدَ،  الحَجَرَ  صافَحتَ  فَما  لَهُ:  قالَ 

المَقامِ، ول صَلَّيتَ فيهِ رَكعَتَينِ!
ثُمَّ قالَ عليه السلام لَهُ: أشَرفتَ عَل بئِرِ زَمزَم، وشَربِتَ 

منِ مائهِا؟ قالَ: نَعَم.
قالَ: نَوَيتَ أنَّكَ أشَرفتَ عَلَ الطّاعَةِ، وغَضَضتَ طَرفَكَ 

عَنِ المَعصِيَةِ؟ قالَ: ل. 
منِ  شَربِتَ  ول  عَلَيها،  أشَرفتَ  فَما  السلام:  عليه  قالَ 

مائهِا!
والمَروَةِ،  فا  الصَّ بَيَن  أسَعَيتَ  لَهُ:  السلام  عليه  قالَ  ثُمَّ 

دتَ بَينَهُما؟ قالَ: نَعَم. وَمَشيتَ وتَرَدَّ
جاءِ والخَوف؟ِ قالَ: ل. قالَ لَهُ: نَوَيتَ أنَّكَ بَيَن الرَّ

فا  الصَّ بَيَن  دتَ  تَرَدَّ ول  مَشَيتَ،  ول  سَعَيتَ،  فَما  قالَ: 
والمَروَةِ!

ثُمَّ قالَ: أخَرَجتَ إلى منِ؟ قالَ: نَعَم.
قالَ: نَوَيتَ أنَّكَ آمَنتَ النّاسَ منِ لسِانكَِ وقَلبِكَ ويَدكَِ؟ 

قالَ: ل.
قالَ: فَما خَرَجتَ إلى منِ!

جَبَلَ  وطَلَعتَ  بعَِرَفَةَ،  الوَقفَةَ  أوَقَفتَ  لَهُ:  قالَ   ) )ثُمَّ
حمَةِ، وعَرَفتَ واديَِ نَمِرَةَ، ودَعَوتَ الَله سُبحانَهُ عِندَ  الرَّ

المَيلِ والجَمَرات؟ِ قالَ: نَعَم.

ةِ الزِّيارَة؟ِ قالَ:  قالَ: فَحيَن دَخَلتَ الميقاتَ نَوَيتَ أنَّكَ بنِيَِّ
ل. 

الِله  إلَى  بتَ  تَقَرَّ أنَّكَ  نَوَيتَ  كعَتَينِ  الرَّ يتَ  صَلَّ فَحيَن  قالَ: 
العِباد؟ِ قالَ:  لاةِ، وأكبَرِ حَسَناتِ  بخَِيرِ الأعَمالِ منَِ الصَّ

ل. 
بكُِلِّ  سُبحانَهُ  لِله  نَطَقتَ  أنَّكَ  نَوَيتَ  يتَ  لَبَّ فَحيَن  قالَ: 

طاعَة، وصَمَتَّ عَن كُلِّ مَعصِيَة؟ قالَ: ل. 
قالَ لَهُ عليه السلام: ما دَخَلتَ الميقاتَ، ول صَلَّيتَ، ول 

يتَ! لَبَّ
وصَلَّيتَ؟  الكَعبَةَ،  ورَأَيتَ  الحَرَمَ،  أدَخَلتَ  لَهُ:  قالَ  ثُمَّ 

قالَ: نَعَم.
متَ  قالَ عليه السلام: فَحيَن دَخَلتَ الحَرَمَ نَوَيتَ أنَّكَ حَرَّ
ةِ  ملَِّ أهلِ  منِ  المُسلِميَن  تَستَغيبُهَا  غِيبَةٍ  كُلَّ  نَفسِكَ  عَل 

الِإسلام؟ِ قالَ: ل. 
ةَ نَوَيتَ بقَِلبِكَ أنَّكَ قَصَدتَ الَله؟  قالَ: فَحيَن وَصَلتَ مَكَّ

قالَ: ل. 
فَما دَخَلتَ الحَرَمَ، ول رَأَيتَ الكَعبَةَ،  قالَ عليه السلام: 

ول صَلَّيتَ!
وسَعَيتَ؟  الأرَكانَ،  ومَسَستَ  باِلبَيتِ،  طُفتَ  قالَ:  ثُمَّ 

قالَ: نَعَم.
وعَرَفَ  الِله،  إلَى  هَرَبتَ  أنَّكَ  نَوَيتَ  سَعَيتَ  فَحيَن  قالَ: 

منِكَ ذلكَِ عَلامُّ الغُيوب؟ِ قالَ: ل.
ول  الأرَكانَ،  مَسَستَ  ول  باِلبَيتِ،  طُفتَ  فَما  قالَ: 

سَعَيتَ!
ثُمَّ قالَ لَهُ: صافَحتَ الحَجَرَ، ووَقَفتَ بمَِقامِ إبراهيمَ عليه 

يتَ بهِِ رَكعَتَين؟ِ قالَ: نَعَم.  السلام، وصَلَّ
نيا، ثُمَّ قالَ: آه  فَصاحَ عليه السلام صَيحَةً كادَ يُفارِقُ الدُّ

آه. 
فَقَد  الأسَوَدَ  الحَجَرَ  صافَحَ  مَن  السلام:  عليه  قالَ  ثُمَّ 
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أمرَ  سُبحانَهُ  الِله  مَعرِفَةَ  بعَِرَفَةَ  بمَِوقفِِكَ  عَرَفتَ  هَل  قالَ: 
صَحيفَتِكَ  عَل  الِله  قَبضَ  وعَرَفتَ  والعُلومِ،  المَعارِفِ 

واطِّلاعِهِ عَل سَيرَتكَِ وقَلبِكَ؟ قالَ: ل. 
الَله  أنَّ  حمَةِ  الرَّ جَبَلَ  بطُِلوعِكَ  نَوَيتَ  السلام:  عليه  قالَ 
يَرحَمُ كُلَّ مُؤمنٍِ ومُؤمنَِة، ويَتَوَلّى كُلَّ مُسلِمٍ ومُسلِمَة؟ قالَ: 

ل. 
قالَ: فَنَوَيتَ عِندَ نَمِرَةَ أنَّكَ ل تَأمُرُ حَتّ تَأتَمِرَ، ول تَزجُرُ 

حَتّ تَنَزجِرَ؟ قالَ: ل. 
ا شاهِدَةٌ  قالَ: عِندَما وَقَفتَ عِندَ العَلَمِ والنَّمِراتِ، نَوَيتَ أنَّ
رَبِّ  بأِمَرِ  الحَفَظَةِ  مَعَ  لَكَ  حافِظَةٌ  الطّاعاتِ،  عَلَ  لَكَ 

ماوات؟ِ قالَ: ل.  السَّ
ول  حمَةِ،  الرَّ جَبَلَ  طَلَعتَ  ول  بعَِرَفَةَ،  وَقَفتَ  فَما  قالَ: 

عَرَفتَ نَمِرَةَ، ول دَعَوتَ، ول وَقَفتَ عِندَ النَّمِراتِ!
يتَ قَبلَ مُرورِكَ رَكعَتَينِ،  ثُمَّ قالَ: مَرَرتَ بَيَن العَلَمَينِ، وصَلَّ
باِلمَشعَرِ  ومَرَرتَ  الحَصى،  فيهَا  ولَقَطتَ  بمُِزدَلفَِةَ،  ومَشَيتَ 

الحَرام؟ِ قالَ: نَعَم. 
لَيلَةِ  ا صَلاةُ شُكرٍ في  نَوَيتَ أنَّ فَحيَن صَلَّيتَ رَكعَتَينِ  قالَ: 

ُ كُلَّ يُس؟ قالَ: ل.  عَشر، تَنفي كُلَّ عُسٍ وتُيَسِّ
يَمينًا  عَنهُما  تَعدلِ  ولَم  العَلَمَينِ  بَيَن  مَشَيتَ  فَعِندَما  قالَ: 
وشِمالً، نَوَيتَ أن ل تَعدلَِ عَن دينِ الحَقِّ يَمينًا وشِمالً، ل 

بقَِلبِكَ، ول بلِِسانكَِ، ول بجَِوارِحِكَ؟ قالَ: ل. 
نَوَيتَ  منِهَا الحَصى،  بمُِزدَلفَِةَ ولَقَطتَ  مَشَيتَ  فَعِندَما  قالَ: 
عِلمٍ  كُلَّ  وثَبَّتَّ  وجَهل،  مَعصِيَة  كُلَّ  عَنكَ  رَفَعتَ  أنَّكَ 

وعَمَل؟ قالَ: ل. 
أشعَرتَ  أنَّكَ  نَوَيتَ  الحَرامِ،  باِلمَشعَرِ  مَرَرتَ  فَعِندَما  قالَ: 
؟ قالَ: ل.  قَلبَكَ إشعارَ أهلِ التَّقوى والخَوفِ لِله عَزَّ وجَلَّ

قالَ: فَما مَرَرتَ باِلعَلَمَينِ، ول صَلَّيتَ رَكعَتَينِ، ول مَشَيتَ 
باِلمَشعَرِ  مَرَرتَ  ول  الحَصى،  منِهَا  رَفَعتَ  ول  باِلمُزدَلفَِةِ، 

الحَرامِ!

ثُمَّ قالَ لَهُ: وَصَلتَ منِ، ورَمَيتَ الجَمرَةَ، وحَلَقتَ رَأسَكَ، 
وذَبَحتَ هَدْيكَ، وصَلَّيتَ في مَسجِدِ الخَيفِ، ورَجَعتَ إلى 

ةَ، وطُفتَ طَوافَ الِإفاضَةِ؟ قالَ: نَعَم.  مَكَّ
قالَ: فَنَوَيتَ عِندَما وَصَلتَ منِ ورَمَيتَ الجِمارَ أنَّكَ بَلَغتَ 

إلى مَطلَبِكَ، وقَد قَضى رَبُّكَ لَكَ كُلَّ حاجَتِكَ؟ قالَ: ل.
كَ  عَدُوَّ رَمَيتَ  أنَّكَ  نَوَيتَ  الجِمارَ  رَمَيتَ  فَعِندَما  قالَ: 

كَ النَّفيس؟ِ قالَ: ل.  إبليسَ، وغَضِبتَهُ بتَِمامِ حَجِّ
منَِ  رتَ  تَطَهَّ أنَّكَ  نَوَيتَ  رَأسَكَ،  حَلَقتَ  فَعِندَما  قالَ: 
كَما  نوبِ  الذُّ منَِ  وخَرَجتَ  آدَمَ  بَن  تَبِعَةِ  ومنِ  الأدَناسِ 

وَلَدَتكَ أُمُّكَ؟ قالَ: ل. 
قالَ: فَعِندَما صَلَّيتَ في مَسجِدِ الخَيفِ نَوَيتَ أنَّكَ ل تَخافُ 
تَعالى؟  الِله  رَحمَةَ  إلّ  تَرجو  وذَنبَكَ، ول  عَزَّ وجَلَّ  الَله  إلَّ 

قالَ: ل. 
حَنجَرَةَ  ذَبَحتَ  أنَّكَ  نَوَيتَ  هَدْيَكَ  ذَبَحتَ  فَعِندَما  قالَ: 
كتَ بهِِ منِ حَقيقَةِ الوَرَعِ، وأنَّكَ اتَّبَعتَ سُنَّةَ  الطَّمَعِ بمِا تَمَسَّ
إبراهيمَ عليه السلام، بذَِبحِ وَلَدهِِ وثَمَرَةِ فُؤادهِِ ورَيحانِ قَلبِهِ، 
بَهُ إلَى الِله تَعالى لمَِن خَلفَهُ؟  وأحيَيتَ سُنَّتَهُ لمَِن بَعدَهُ، وقَرَّ

قالَ: ل. 
الِإفاضَةِ،  طَوافَ  وطُفتَ  ةَ  مَكَّ إلى  رَجَعتَ  فَعِندَما  قالَ: 
نَوَيتَ أنَّكَ أفَضتَ منِ رَحمَةِ الِله تَعالى ورَجَعتَ إلى طاعَتِهِ، 
تَعالى؟  الِله  إلَى  بتَ  وتَقَرَّ فَرائضَِهُ،  يتَ  هِ، وأدَّ بوُِدِّ كتَ  وتَمَسَّ

قالَ: ل.
فَما وَصَلتَ منِ، ول  زَينُ العابدِينَ عليه السلام:  لَهُ  قالَ 
يتَ نُسُكَكَ، ول  رَمَيتَ الجِمارَ، ول حَلَقتَ رَأسَكَ، ول أدَّ
صَلَّيتَ في مَسجِدِ الخَيفِ، ول طُفتَ طَوافَ الِإفاضَةِ، ول 

! بتَ، اِرجِع فَإِنَّكَ لَم تَحُجَّ تَقَرَّ
مُ  هِ، وما زالَ يَتَعَلَّ طَهُ في حَجِّ بلِيُّ يَبكي عَلى ما فَرَّ فَطَفِقَ الشِّ

حَتّ حَجَّ منِ قابلٍِ بمَِعرِفَةٍ ويَقين«.


